
في ذكــرى ثــورة ينــاير.. مــا لم يفعلــه الثــوار في
مصر

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

تحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، تلك الفورة الشعبية التي
يــة الثقافيــة والسياســية أعــادت إحيــاء الكثــير مــن الآمــال في صــدور الشعــوب العربيــة، في ظــل المركز
والتاريخية لمصر على مستوى الأمة العربية والإسلامية، وليس أدل على ذلك أنه عندما سقطت –

مؤقتًا – شرعية ثورة يناير في مصر؛ تحدث الجميع عن انتهاء الربيع العربي وموسم ثوراته.

كانت الثورة حُلْمًا في حد ذاته، ولأنها كانت حُلْمًا؛ فقد كان من الضروري أن تنتهي كما ينتهي أي حُلْم
جميــل، ولكــن يبقــى أمــلٌ لــدى الجميــع، أن تكــون الثــورة رؤيــةً وليــس حُلْمًــا، بحيــث لا تكــون كلمــة
“النهايـة” قـد أسُـدلت كمـا يحـاول النظـام الحـالي في مصر أن يقـول للجميـع، وأن يقنـع مـن بالـداخل

والخا، أنه هو خط النهاية للثورة، وهو مخاضها، والمعُبر عنها!

وبقطع النظر عن المحتوى القيمي في هذا الحدث التاريخي الكبير، وفي ذكراه الخامسة، فإن الكيس
الفَطِــن يجــب عليــه أن يقــف أمــام الأمــور والحــوادث بــالفحص والــدرس مــن أجــل اســتخلاص العِــبرَ،
وفهم ما جرى، وكيف ولماذا جرى، ثم البدء في البناء من جديد بناءً على المعطيات الموضوعية التي

يصل إليها.

https://www.noonpost.com/9944/
https://www.noonpost.com/9944/


وأول هــذه المعطيــات الــتي يجــب أن نقبلهــا مــن خلال عمليــة التقييــم هــذه، هــو أنــه بلا شــك لم تكــن
الثورة المصرية لتصل إلى هذه المرحلة، ما لم تكن هناك أخطاء من جانب القوى التي اضطلعت بمهمة
قيادة العمل الثوري، وثاني هذه المعطيات، أن الثورة ليست حالة يمكن اصطناعها أو التخطيط لها،
بــل إن محــور وأســاس نجاحهــا، هــو عفويتهــا، مــع كونهــا عبــارة عــن مخــاض مفــاجئ، وانفجــار عفــوي
نتيجة اجتماع عدد من العوامل، مع وجود عوامل حفز، من بينها حوادث مفاجئة، ولا يُعتبر الزمن

أحد هذه العوامل.

ولعل أمثل دليل على هاتَينْ الحقيقتَينْ، ما فتئت بعض القوى التي لا تزال تتبنى رسالة الثورة، في
كيد عليه، من أنه قد تم الوقوع في أخطاء، وأن بعض هذه الأخطاء يعود إلى أن حالة الثورة في التأ

بًا له. ضَتْ فَرْضًا على جميع الأطراف، بما لم يكن أحدٌ متحس
ِ
يناير وفبراير م، قد فُر

وفي الذكرى الخامسة للثورة كذلك؛ فإننا يجب أن نقف أمام بعض المشاهد التي تجيب على سؤال
ن الثوري المصري القيام شديد الأهمية في هذه المرحلة، وهو: ما هي الأمور التي كان يجب على المكو

بها، ولم يقُم بها؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، نقف أمام بعض المشاهد الحالية في المنطقة العربية لكي ندرك الصورة
على حقيقتها واتساعها.

المشهـــد الأول، هـــو الاضطرابـــات التونســـية الحاليـــة، والـــتي بقطـــع النظـــر عـــن بواعثهـــا أو خلفياتهـــا
والعوامل والأطراف التي تقف خلفها – البعض يتهم الإمارات للتخلص من الحكومة والبعض يتهم
ا مـا كـان – فإنـه في هـذه المرحلـة سـوف الظـروف السياسـية والاقتصاديـة الراهنـة في تـونس، ولكـن أيـ

نجد أن التلازم الذي صاحب ثورتيَْ مصر وتونس طيلة السنوات الماضية، قد بدأ في الانفصام.

ــا طــويلاً بجــوار بعضهمــا البعــض، حــتى في نوعيــة المهــددات والارتكاســات، لكــن هنــا ــان سارت فالثورت
تفترقــان، وهــذا مــا يعــود إلى اختلاف تعامــل الدولــة العميقــة في مصر مــع الثــورة عــن تعامــل القــوى

القديمة في دولة بن علي مع ثورة تونس.

فما قام به النظام في مصر يمنع تمامًا، على الأقل لخمس سنوات أخرى قادمة، أية إمكانية لفعل
احتجــاجي بهــذا الاتســاع والتــأثير، مــا لم يحصــل عامــل مفــاجئ يخــل بالمعادلــة الراهنــة في مصر، مثــل

اغتيال السيسي أو الإطاحة به من الداخل أو ما شابه.

هذا المشهد مهم ولافت للغاية، لأنه يعكس عددًا من الأمور التي تجيب عن العبارة المهمة للغاية التي
طرحناها في هذا الإطار، وهي: ما لم يفعله الثوار في مصر.

ق في التطورات التي مرت بها تونس في السنوات التي تلت ثورة الياسمين، سوف يجد فالمتابع المدق
العديــد مــن الأمــور الــتي أصرت عليهــا القــوى المدنيــة والشعبيــة هنــاك، حــتى بعــد تــولي البــاجي قايــد

السبسي – وهو نائب بن علي – للرئاسة، في تونس خلفًا للرئيس السابق، المنصف المرزوقي.

هذه القوى بالرغم من أنها طليعية، وتمثل أقلية في أوساط الشعب التونسي، إلا أنها لم تكف لحظة



عـن العمـل علـى الإبقـاء علـى روح الثـورة في الشـا التـونسي، وبوسائـل تميز مـا بين الثـورة والعنـف،
فكــانت علــى طــول الخــط ضــد الإرهــاب والعنــف الســياسي، مهمــا كــان مرتكبــوه ومهمــا كــان مــن

استهدفهم العنف، حتى السلطة الحالية التي يرفضونها.

وهــذا مــا يفسر عــدم تصــعيد الشبــاب التــونسي لاحتجاجــاته الراهنــة، ويبــدي الكثــير مــن الحــذر إزاء
دعوات العنف والتخريب، عن وعي بخطورة الانزلاق إلى هذه الحالة، في ظل الأوضاع في ليبيا، وفي
ظل تربص قوى عديدة في الخا والداخل لهذه الحالة، من أجل إطلاق رصاصة الرحمة النهائية

على الثورة التونسية، وعلى الربيع العربي برمته.

في المقابل لم تكن القوى الثورية في مصر، وطليعتها الشبابية على نفس الدرجة من الحذر، ودعمت
بعض الأطراف في داخل المجموع الثوري المصري العنف ضد الدولة والمجتمع، بل والإرهاب الصريح

الذي يجري في سيناء وفي بعض مناطق مصر الداخلية، بما فيها العاصمة.

ية، كان من القسوة أن وصل وقد يشير البعض إلى أن عنف الدولة في مصر ضد الثورة والقوى الثور
إلى مستوى الجريمة متكاملة الأركان، وبالتالي قد يبرر ذلك دعم العنف من جانب شخوص وأطراف
محسوبــة علــى المجمــوع الثــوري المصري؛ إلا أن ذلــك مــردود عليــه بــأن الاشتغــال بــالشأن العــام، وفي
عظيم الأمور مثل شأن الثورة في مصر، يفرض على المشغلين بذلك، والعاملين في هذا الحقل، تغيير

مفاتيح تفكيرهم وسلوكهم إلى مستوى يختلف عن فكرة “الثأر” الشخصي أو الاعتبارات الفردية.

وفي الإطار، كان الأجدى، وهو ما لم يقم به ثوار مصر، الحرص على عدم الصدام مع الدولة والمجتمع،
ية التونسية، والتي حصدت من أجل الحفاظ على الهامش الضيق الذي تحركت فيه القوى الثور

جميل غرسها، فما إن سنحت الفرصة، تجاوب الشا، فيما الحالة في مصر لا تسمح بذلك.

وهنـا يبـدو دور المجتمـع المـدني التـونسي، حيـث كـان لمؤسـسات المجتمـع المـدني التونسـية والـتي لم تفـرط
لحظــة في مكتســباتها طيلــة العقــود الماضيــة، دور بــالغ الأثــر في أن تكــون بمثابــة قضبــان الكــادميوم في
المفاعلات النووية، والتي تمتص الفورات غير المحسوبة للتفاعلات، فتبقي على مستويات سليمة من
التفاعل في إطاره النافع، فلا يرنو إلى العنف المدمر الذي يفقِد المجتمع تعاطفه مع الثورة، ولا يعمل
علــى تعطيــل فكــرة الثــورة وتبريــدها إلى درجــة المــوات، فيمــا تخلــى المجتمــع المــدني المصري عــن أدواره

لصالح الدولة.

كاديمية الشرطة في “احتفالية” الدولة الرسمية بذكرى المشهد الثاني، كان كلمة الرئيس المصري أمام أ
ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي سبقت الذكرى بيومَينْ، والتي عبر فيها الرئيس المصري عن
“جبروت” الدولة كأوضح ما يكون، والطريف أنه قد ط نفسه باعتبار أن النظام الحالي في مصر هو

المخاض الطبيعي و”النهائي” للثورة المصرية، بينما هو من انقض على الثورة وعمل على تصفيتها.

ر العديد من أوجه النقص التي يجب على القوى
ِ
وهنا تبرز إلى العيان قضايا ومشكلات عديدة، تُظه

ية المصرية العمل على معالجتها إذا ما أرادوا الحديث عن استكمال الثورة في مصر. الثور

ولكن قبل رصد هذه المشكلات تجب الإشارة إلى أمر طريف أو مفارقة كشفت عنها تطورات الثورة



المصريــة، وهــي أن النظــام “بــذل” كــل مــا بوســعه مــن أجــل ســقوطه، مــن خلال الفشــل في مختلــف
الملفــات المعروضــة عليــه، وعلــى رأســها الملــف الاقتصــادي، والــذي أوصــل المــواطن المصري إلى مرحلــة لم
يــة المصريــة بذلــك – بــدورها – بذلــت كــل مــا يعرفهــا مــن ضيــق العيــش، في المقابــل فــإن القــوى الثور

بوسعها من أجل إنقاذ الانقلاب.

وقـد يبـدو هـذا الحـديث مختلطًـا أو مرتبكًـا، ولكـن بتحليـل الأمـور، سـوف نصـل إلى فهـم ذلـك، مـن
خلال تلك القضايا والمشكلات العديدة المشُار إليها.

أول هذه المشكلات، هو فشل القوى الثورية في إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد تنحي الرئيس المخلوع
حسني مبارك، ثم عدم ط خطة قابلة للتطبيق خلال المرحلة الراهنة، تطمئن المواطن المصري لجهة
كــبر قــدر مــن الأهميــة، مثــل ملــف إدارة الفــوضى في مصر بعــد ســقوط النظــام الحــالي، مسائــل علــى أ
وكيف سوف يتم تفادي المشكلات التي شابت مرحلة ما بعد مبارك، والتي قادت إلى مشكلة أخرى،

وهي افتراق المجموع الثوري المصري.

ثـاني هـذه المشكلات، هـي الأزمـة الراهنـة علـى مسـتوى الصـف الثـوري المصري، والـتي جعلـت المجمـوع
كثر من اتجاه، بل إن هناك أزمات تضرب في بنية القوى الواحدة، كما هو في الثوري المصري مشتتًا في أ

حالة الإخوان المسلمين.

وهــو مــا جعــل كتلــة لا بــأس بهــا مــن الشعــب المصري، والــتي تعــاني مــن ســياسات النظــام الحــالي،
وخصوصًا في المستوى الاقتصادي، وعدم العدالة في توزيع السلطة والثروة، لا تعرف لنفسها بوصلة
أو اتجاه، وترى أنه لا فائدة من أي فعل احتجاجي في الشا المصري، مع عدم وجود العدد الكافي

من الجماهير التي تحول الاحتجاجات إلى ثورة.

ولا يقتصر هذا الوضع على الشعب المصري فحسب؛ حيث إن القوى الإقليمية والدولية الراغبة في
التغيـير والإصلاح في مصر، كمـا في تركيـا، لا تجـد بـديلاً تتفـاوض معـه لأن يتـولى زمـام الأمـور في مصر في
الوقت الراهن، بينما فكرة ترك مصر للفوضى غير مقبولة، لما سوف يكون لها من تبعات على العالم
يا، حتى لو على حساب وجود الرئيس السوري بشار كمله، بينما العالم يسعى إلى تسوية في سور بأ

الأسد في معادلة الحكم لفترة انتقالية.

كذلك هناك مشكلة تباين مواقف الكتل الثورية من كيفية إدارة الأمور في مرحلة ما بعد ثورة جديدة
تطيح بالانقلاب، فهناك من يرغب في عملية سياسية انتقالية، وهناك من يرغب أولاً في تطهير أجهزة
ل الذي لعبته خلال فترة الدولة من كل العناصر الموالية للنظام أو يمكنها أن تلعب ذات الدور المعط
يــة نــاجزة تطيــح برقــاب المتــورطين في قتــل يــد محاكمــات ثور حكــم الــدكتور محمد مــرسي، وهنــاك مــن ير
المصريين في الثـــورة وفي رابعـــة وفي غيرهـــا مـــن بقـــاع الـــدم العديـــدة الـــتي شهـــدتها الأرض المصريـــة في

السنوات الخمس الماضية.

هذا التباين أدى إلى عدم توحيد الموقف، وعدم إمكانية بلورة أية خطة عمل موحدة يمكنها أن تصل
بالحشــد الجمــاهيري إلى الكتلــة الحرجــة المطلوبــة لثــورة جديــدة في الشــا، تكتســح أمامهــا النظــام



الحالي.

وفي النهايــة، فإنــه لا ينبغــي – كذلــك – الوقــوف طــويلاً أمــام هــذه الحالــة النفســية الســلبية، أو أمــام
تساؤل: ما الذي لم يفعله الثوار في مصر، فاانقلابلأجدى هو فحص المطلوب من الثوار في مصر، وكيف
يمكنهم تحقيقه، على أن يضعوا في اعتبارهم أن المعركة طويلة المدى، ولا يمكن التحكم في مفرداتها

بالكامل.
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